
2026جانفي  –01عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                

222

في التراث العربيالخطاب تحلیلفي هخصوصیاتالمتلقي و /المخاطَب
)من القرن الثاني الهجري حتى القرن الخامس الهجري في ضوء اللسانیات الحدیثة

فاتح زیوان

،تبسة-الشهید العربي التبسي جامعةقسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، 
dz.ziouane@univ-tebessa.fateh

16/12/2025تاریخ القبول: 14/12/2025تاریخ المراجعة: 16/05/2025تاریخ الإیداع: 

ملخص
ي من لدن علماء  ربتسعى هذه الدراسة إلى بسط خصوصیات المخاطَب / المتلقي/ في تحلیل وفهم الخطاب في التراث الع

ود العربیة الیافعة ومقارنتها بما توصلت العربیة الأوائل على مدى حقبة زمنیة تمتد لأربعة قرون هجریة؛ بغرض إظهار الجه
لاكتشاف ، للقارئراز المنجز العربي وعطاءات الحضارة العربیة الإسلامیة ونقلها إلیه الدراسات اللسانیة الحدیثة؛ وكذا إب

. وهذا  لتهم بین علماء اللسانیات الحدیثة وكذا إبراز تفوقهم وفطنتهم في البحث العلميعلماء العرب وإجلاء منز لالفكر الثاقب
ثناء وإنما هو إضاءة لتراثنا العتید.لیس مدحا أو

، خطاب، لسانیات، لغة.متلقي:المفاتیحالكلمات 

The adressing/ Recipient/ and his characteristics in discourse analysis in the arab heritage
from the second century AH the fifth century AH through -modern linguistics

Abstract
This study seeks to simplify the characteristics of the receiver in the analysis and
understanding of discourse in the Arab heritage by the early Arabic scholars over a period of
time spanning four centuries; it emphasises the young Arab scholars' efforts and comparing
them with the findings of modern linguistic studies by highlighting the Arab scholars'
achievements and gifts in the realm of the Arab - Islamic civilization.
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وطئة (مقدّمة):ت-
من القرن  في التراث العربي الخطاب تحلیلفي هخصوصیاتالمتلقي و /المخاطَب”لموسوم باالمقلهذا ايفنرمي 

عن أفكار علماء العرب، سواء إماطة اللثامإلى)اللسانیات الحدیثةالثاني الهجري حتى القرن الخامس الهجري في ضوء 
الإضافات التي أعطتها العطاءات ون تبیالي؛بجز الغر أكانوا نحویین أم فقهاء أم لغویین، ومقارنة منجزاتهم بالمن

للوقوف عند أوجه التشابه بین الثقافتین الثقافة الإسلامیة للقارئ وما قدمته الثقافة الغربیة من أفكار لسانیة حدیثة
ع موضو فيعما هو متداول في الدرس اللساني الغربي الحدیث العربي وتفردهإبراز أصالة البحث اللغوي اذوك
أن علماء العرب، كانوا على وعي عمیق بتحلیل وتفسیر الخطاب وإدراكهم الوافي بالأسس التي لا ریبف، بطاالخ

البحث في النظم إلى إیضاح وتبیان العلاقات التي تربط أجزاءه، متجاوزین مهمة النحو ینبني علیها، متخطین
یفه وفق أسالیبهم اللغویة التي تصر وه وجو سك فیه التقلیدي إلى ما أسموه بمعاني النحو، لیطرقوا قواعد التما

(نظمه) وحذف بالمعنى وبصوغهرسموها واعتادوا علیها في لغتهم، نحو توخیهم التقدیم والتأخیر فیه لغایة تتعلق
ومراعاة تآلف وانسجام الأصوات والألفاظ فیما بینها، وهي أفكار في غایة الأهمیة لأنها تعین راوالتكر عناصره 

تتحقق فهمه وتذوقه، باعتباره ركنا مهما في عملیة التخاطب، ومن دونه لا تتم العملیة ولایه و لقتىاطَب علالمخ
أفكار علمائنا، متتبعین رؤاهم العلمیة نسعى في هذه الدراسة إلى الوقوف عندهدف المقال:الغایة من الخطاب، 

اب، لنظهر للقارئ الأسس الخطن میاتوعب مضوشروطهم التي طالبوا بضرورة توافرها في المخاطَب؛ لكي یس
تي رأوا بضرورة توافرها فیه، حتى تتحقق الفائدة، ویتمكن التي استندوا إلیها في وضعهم لتلك المعاییر والضوابط ال

.خاطِبَ في بلوغهابموجبها مشاركة الم
العربیةضارة لحاءها علماالنصوص التراثیة التي ألفباستقراء لك ذالمنهج الوصفي التحلیلي؛ و توخیناوقد

وشرحها، ثم مقارنتها بما یشیع في الدراسات اللسانیة الحدیثة، ،في مصنفاتهم النفیسةةثو ثوالمبوالإسلامیة 
.الخطاب موضوعا لهاوبخاصة النظریات التي اتخذت 

ى القرنفي التراث العربي من القرت الثاني الهجري حتالعنوان الرئیسي الأول: خصوصیات المخاطَب-1
.مس الهجري في ضوء اللسانیات الحدیثةخاال
مصطلح مخاطَب ومرادفاته:لةالعنوان الفرعي الأول: دلا-1-1

لفظة مخاطَب اسم مفعول مصوغ من الفعل الرباعي خاطَب، ففي قولك: خطب في النَاس معناه ألقى حدیثا أو 
یهدف لا تحصل الغایة التيقد و تعلاوبدونه المخاطَب أحد أطراف عملیة التخاطب، ، ویعتبرطبةخكلاما أو 

إلیها الخطاب، فهو الذي یتلقى الخطاب من لدن المخاطِب، وهو الموكل إلیه وظیفة فهمه وتحلیله. وهذا 
والمتلقي، قد وضع له الدارسون المحدثون عدید المرادفات، منها، المرسَل إلیه، - المخاطَب- الاصطلاح

بوصفه الطرف الذي یصغي إلى ما یوجه إلیه من المتقبّل، والسامع، ة، و حالناول عند والمخاطَب بصیغة اسم المفع
، (Auditeur)في اللغة الفرنسیة التي وضعت له مقابلات، نحو:نجده قبل المخاطِب، والشي ذاته 

وغیرها.، (AIlocutaire)و(Récepteur)، و(Destinataire)و
سانیات الحدیثة:ضوء اللفي بيعر للتراث ا: مقتضیات المخاطَب في االرئیسالعنوان 
على اختلاف مشاربهم العلمیة عنایة، ونبَّهوا إلى أثره الإیجابي في نجاح ، المخاطَبعلماؤنا القدماء أولى

، فعدَّ شغلهم الشاغل، وصار كل شاعر أو خطیب، ینظم قصیدة أو تألیف (Interlocutoire)عملیة التخاطب
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وإدراك مستواه والطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، حتى یصل به طبه،خاینمعرفة مخطاب، أول ما یراعیه هو 
، ویتمكن من تبلیغ المعاني التي تجیش في صدره.إلى عقله

في تعیینهم للضمائر التي یعرف بها، وهي "أنتَ"، و"أنتِ"، اة حنالوفي مقدمهم ، ویظهر الاهتمام عندهم
وكان من المخاطَب، وهو یكون مذكرا أو مؤنثا، مفردا، أو جمعا.ئراموها ضموغیرها، وأس، و"أنتم"، و"أنتن"

سیبویه "المخاطِب"فقد طالب ، تلمیذه "سیبویه"، أفكاره ورؤاه ثتبَّ أولئك العلماء، الخلیل بن أحمد الفراهیدي" الذي 
... وذلك «رة:كبنة ر عن النكفإن أخبر فیه ،بإفادة المخاطَب بالخبر أو الخطاب الذي لا یقع فیه لبس أو إبهام 

عن النكرة حیث أردت أن تنفي أن یكون في مثل حاله ههناوإنَّما حسُن الإخبارُ قولك: ما كان أحد مثلك...
.)1(أو فوقه؛ لأنَّ المخاطَب قد یحتاج إلى أن تعلمه مثلَ هذا»،شيء
حدیثه عن اءثنأفي ذلكمن ، على أنه "سامع" في كثیر من المواضع-هـ 180ت -خاطبه سیبویه و

: فیقولمن معنى أو دلالة أو تركیب، یؤول إلى الغموض، ثرأكمصطلح اللَّبس، الناشئ عن وجود لفظ یحتمل 
هو ، وینبغي لك أن تسألَهُ عن خبر من هو معروف عنده كما حدَّثته عن خبر من هو معروف عندك فالمعروفُ «

.)2(»المبدوء به، ولا یُبدأ بما یكون فیه اللّبسُ 
المتحدث به، حیث یقابل عنده "مصطلح" ا عبَّر عن موضوع التخاطب في أحایین كثیرة بالمخبر به أو لمثم

ولا یمكن الاستغناء عنه في الكلام لأنه به تتحقق فائدة ، المسند"، الذي هو أحد الأسس الذي ینعقد به الكلام 
ومعنى الكلام.

النحاة على ة من الصفات والقیم، التي أشار إلیهاملبجن یتحلىینبغي أ، وحتى یؤدي دوره في عملیة التخاطب
ویعمل بها، فلا یعقل أن یكون متلقیا سلبیا، مجردا من الفهم أو الحرص على ، واللغویون بعامة، سواءحد 

استیعاب الخطاب، ولعل هذا ما أدى بـ"سیبویه" إلى رسم جملة من الخصوصیات والمبادئ، وهي على هذا النحو:
التخاطب تتم بمراعاة كثیر من الوجـوه ب مؤهلا لتلقي الخطاب: رأى" سیبویه" أن نجاح عملیةطَ خالمایكون ن أ-

وأولاها أن یكون المخاطَب قادرا على فهم وإدراك مضامین الخطاب، حتى یدرأ ، والحالات التي تصاحب العملیة
إلى ذلك بناء على مستواه العلمي، بهتنلع استطی، ویلخطابافیه المخاطِب في تألیف حینما یقع، الخطأ أو الزلل

قواعد ونظام تلك اللغة، فعلى سبیل المثال، حینما یقرأ قول المولى عز وجل: ((یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ومعرفته الضمنیة ب
لر العاق؛ یدرك أن الكلام قد یخرج به على غیر مقتضى الظاهر، بمخاطبة غی)27/18(النمل ادْخلُوا مَسَاكِنَكُمْ)) 

لما له من میزة ، وجوه العرب في تصریفها للكلاموهذا وجه من العاقل: كما تحدّث عن الأنَاسي.موضعي ف
وتشدّ انتباهه.، تهیؤثر فیه هو بحد ذا، حسنة في جعله ذا جمالیة وروعة في التألیف
الخطاب، ابیعتا من اسیتمكن بموجبه، ویحصل على ملكة لغویة، ومن ثم یتحتم علیه أن یؤهّل نفسه علمیا

، و صدور تهم باطلة من لدنه، أو حكم على الخطاب بالمغـالطةدون تعسف أو تحریف فیه، أ، ومعرفة مرامیه
وإذا ، موجها عنایته إزاءه، وكله أمل وشغف إلى تلقي الخطاب، وهذا لن یتأتى له إلا بالتسلح بالإرادة والعـزیمة

ة؛ فإن ذلك من شأنه أن یسبب تعثرا في فهمه رادالإف یوكان ضع، وذهنه مشتت، كان عكس هذا، غیر مبال
طاب، إن لم نقل تفقد العملیة هدفها الذي ترمي إلیه، ألا وهو حصول الفائدة؛ ولذا فإن المطلوب منه، هو للخ

یة تدفع عملالإلمام بقواعد ونظام اللغة، وأن تكون لدیه الرغبة في سماع ما یعرض علیه؛ لأنها هي بمثابة قوة 
یجب كما، الخطاب وتوجیهه الوجهة الصحیحةتنشطها، فیتفاعل فیها، ویصبح طرفا إیجابیا في صنع و طباالتخ

حتى لا یلتبس علیه الأمر، ففي العربیة ، وفقا لما سنَّه أهل تلك اللغة، علیه معرفة وإدراك وجوه تصریف الكلام
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ا في هذه الشواهد التي أوردها سیبویه،جلیك ذلا یظهرمكیتحول الأمر إلى النهي، والاستفهام إلى التعجب، ، مثلا
"وهي حروف النفي شبهوها بألف هذا باب حروف أُجریت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي«بقوله:

الاستفهام قُدّم الاسم قبل الفعل لأنهن غیرُ واجبات كما أن الألف وحروف الجزاء غیر واجبة وكما أن الأمر 
ت كحروف الاستفهام والجزاء إنما هي دیم الأسماء فیها لأنها نفي واجب ولیسل تقهُ سو واجبینوالنهي غیر

عمرًا لقیت أباه. وكذلك ومازیدا قتلته. لازیدًا ضربتُه و ما مضارعة وإنما تجيء لخلاف قوله قد كان وذلك قولك 
. )3(إذا قلت: ما زیدا أنا ضاربُه. إذا لم تجعل له اسما معروفا...»

مدعما كلامه بالشواهد التي سمعها ، الدلالات النحویة للحروفالمخاطَب إلى التفریق بین یه بو یسا یحیلنه
"ما زیدًا نحو:، الاستفهام في موضع تقدیم الاسم على الفعلفعن العرب، فحرف النفي یمكن إجراؤه مجرى حرو
لنافیة الفعل. فتحول معنى "ما" اعنیسلو الشخصماس)4(عنضَرَبته." و"لا زیدًا قتلته." فالاستفهام والسؤال هنا 

وأن یعلم أن والعمل به،، ما یتطلب منه إدراكهالنافیة. وهذافي "لا" والشيء ذاته، إلى معنى السؤال والاستفهام 
قولك: هلالعرب نصبت الاسم الذي یرد بعد الاستفهام على الرغم من غیاب فعل قبله أو اسم منصوب في مثل 

وإنما فعلوا هذا بالاستفهـام لأنه كالأمـر في أنه «فیقول:، فهام لغایة استقرار الفائدة لدى السائلستلاایت. في زیدا رأ
بِ أمرا لم یستقر عند السائل، ألا ترى أن جوابه جزمٌ فلهذا اختیر وأنه یـرید به من المخاطَ ، غیرُ واجب

.)5(»النصبُ 
إدراكا ، دى قدرة المخاطَب على الفهم وتفریق المعاني فیهمبربدأ والخالتقدیم والتأخیر في المبت"سیبویه "وربط 

(مخاطِب) و(مخاطَب) فإذا استعمل المخاطِب هذا اثنینمنه أن عملیة التخاطب/ المشافهة لا تتم إلا بین
عقیف لئلا حیث إنها تبدأ بالأعر ، . فإنه قدَّم الأعرف على الأنكر، استنادا إلى سنن العربزیدٌ منطلقٌ التركیب: 

الأسلوب . لكن هذا أحَدٌ مثلَكَ كَانَ ماقولك:بنكرة نحوكرة ناللدى المخاطَب، وأجازت الإخبار عن التباسٌ 
لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر وهما متكافئان كما تكافأت «الخطابي لا یكافئ أسلوب المعرفة:

بدأت بالنكرة فإن المخاطب سیكون في حیرة نإف)6(»لكالمعرفتان ولأن المخاطَب قد یحتاج إلى علم ما ذكرتُ 
المخاطَب وحصیلته المعرفیة، ةالمخاطِب مراعاة كفاءملّحا على ، من أمره ویظل یبحث عن المعنى بالسؤال

بین المخاطِب فةبحیث لا یحذف عنصرا إلا إذا كان یعلم المخاطَب موضع الحذف، حریصا على المسا
مفضلا حسن تقدیم ضمیر المخاطِب/المتكلم فالمخاطَب ثم الغائب ، لتداولياعي الواقوالغائب ف)7(والمخاطَب

..... وإنما كان المخاطَب أولى بأن یُبدأ به من قبل أن المخاطَب أقربُ إلى المتكلم «:فیقول، وقبّح عكس ذلك
من الغائب أَولى أقربو هيبُ الذفكما كان المتكلِّم أولى بأن یَبدأَ بنفسه قبل المخاطَب، كان المخاطَ من الغائب.

، والمجاز، بالحذف، فهي أجرته بوجوه مختلفة، وهذا من باب توسع العرب في كلامها.)8(بأن یُبدأَ به من الغائب
ل على هذا الحد سرقتُ اللَّیْلَةَ أهلَ الدار فتُجري اللیلَة وتقو «وبإجراء المفعول مجرى الفعل في اللفظ لا في المعنى:

یطَؤُهم الطریقُ وإنما «وباستعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى، مثل قولك:)9(»لام الكةعَ سَ فعل في على ال
.)11(»بالمعنىولعلم المخَـاطَب«:والإیجاز هنا في نظره لأجل سعة الكلام .)10(»الطریقأهلَ یَطَؤُهم 

راعى فیه مقدرة أن یة طیر یجاز، شفالحذف لا یكون من قبل المخاطِب عبثا وإنما هو بغرض الاتساع والإ
وإنما أضمروا ما كان یقع «قال سیبویه:، وأن یكون على علم بالمحـذوف، ب على استجلاء المعنى وفهمهالمخـاطَ 

ما المخاطَب وقد عرف ، لا علیككما تقول: ، فجرى بمنزلة المثل، یعنيولأنَّ المخاطَب یعلم ما ، مظهرا استخفافا
. )12(»ولكنه حُذف لكثرة هذا في كلامهم ، كلیعرَّ ولا ض، تعني أنه لا بأس علیك
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قال ، الآخر واستبداله بلفظ الواحد في الخطاب، نثرا كان أم شعراوالشيء ذاته في الاستغناء عن إعمال
نهفلم یعمل الآخر فیما أعمل فیه الأول استغناء ع.......المخاطَبیقوّي ترك نحو هذا لعلموممَّا «سیبویه:

(المنسرح):وقول قیس بن الخطیم.....یَفْجُرُكنترُك مَنْ و عُ لَ : ونخومثل
.عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ *بِمَاأَنْتَ نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَ 

.)13(»فوضع في موضع الخبر لفظَ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطَبَ سیستدل به
اللغویة التي یلجأ إلیها المخاطِب في تألیف خطابه، كما بیلاسوع الأ: تتنإدراكه لدلالات الأسالیب والصیغ-

طَب أن یعلم به، تتعدد أغراضها، إذ لكل منها غرض ودور في تحقیق معنى الخطاب، وهذا ما ینبغي على المخا
بذلك للفظ، وحذف للفعل، یعلم أن المخاطِب، یحثه ویرغبّه في القیام راتكر فحینما یجد "الإغراء"؛ الذي هو 

على قبلأ"وكأنه قال له: ، ". فهو هنا یرغّبه في الاجتهادالاجتهادَ الاجتهادَ "في نحو قولك مثلا:، ءيشلا
، یسيء إلیه، التحذیر" الذي فیه یحذّره المخاطِب على اجتناب شيء معین"، والشيء ذاته في " أسلوب الاجتهاد

"، أضف إلى ذلك أنَّ دلالات الأسدَ احذر "ب:طَ اال للمخ"، فالأصل فیه كأنه قإیَّاك وَالأسدنحو قولك مثلا: "
"أفعِل "، وأفعلَهما فالتعجب مثلا یجئ على صیغتین، هما: "، الصیغ في الكلام لها أثر في بلورة معنى الخطاب

، " قیر ح تَّ ال ویه" !"، وأنَّ "التَّصغیر" الذي یقـابل عند "سیبأكرِم بزیدوفي قـولك:" ، !"ما أجمَلَ الحیاةَ نحو قولك: " ، "بِه
"، ، التَّحبب، منها، " وأغراضه عدیدةفُعَیْعِیْل"، و""فُعَیْعِلٌ "، وفُعَیْلیكون على صیغ مختلفة:" في مثل قولك: " بُنَيٌّ

"قُوَیْمٌ " في مثل:" قُبَیْلَ"، و"بُعَیْد"، أو لغرض التحقیر: وذلك قولك: في قَوْمٍ ، "أُخَيٌّ "، أو تقریب الزمان والمكانو
. )14(»لٌ"یْ جَ رُ "في رجل و 

" هو من أجله هو؛ حتى یدرك أنه هو المخصوص رویداسیبویه أیضا إلى أن إلحاق الكاف بكلمة "نبهكما 
واعلم أن رُویدا تلحقها الكافُ وهي في موضع افْعَلْ وذلك قولك رُویدك زیدا ورُویدَكُم «سیبویه:قال ، بذلك الشيء

المخصوصَ لأن رُویدَ تقع للواحد والجمع والذكر والأنثى المخاطَبَ نَّ یِّ بتُ لحقت لزیدا وهذه الكاف التي لَحقت إنما
عني وإنما حذفها في الأول استغناء بعلم المخاطَبُ أنه لا فإنما أَدخل الكاف حین خاف الْتباسَ مَنْ یعني بمن لا ی

.)15(»یعني غیره.
والتي، حدد فیها شروط تلقیه للخطابيتلوا، طَبوهذه اللطائف اللسانیة التي أوردها سیبویه بشأن المخا

، والعزیمة على تلقیهنحصرها إجمالا في ضرورة امتلاكه لنظام وخصوصیات تلك اللغة، بحیث تكون لدیه الإرادة 
وإنما ، فیصبح بذلك من الفئة التي یحق لها تلقي الخطاب، ذلك أن المخاطِب لا یعرض خطابه على عامة الناس

فأهلیته من المقتضیات التي یلّح علیها ، ه حصیلة معرفیة وعزیمة على تلقیهلدیكون تيذلخاطَب ایراعي فیه الم
اتقه فهم وتحلیل الخطاب الملقى على مسمعه، مما یستدعي أن یكون الدرس اللساني الحدیث؛ لأنه یقع على ع

معرفة مشتركة والتي امهدیكون لوأن ی، كل واحد منهما(المتخاطبان) على معرفة وافیة بلغة التخاطب وأسالیبها
تمثل عند طه عبد الرحمن:

یشترك فیها المتكلم ، انيجملة من الاعتقادات والتصورات والتقویمات عن الذات والغیر والأشیاء والمع«
و"معرفة ثقافیة" و"معرفة عملیة" "معرفة لغویة"وقد نمیز فیها أقساما أربعة:، والمخاطَب مع جمهور الناطقین

وهذا ما آل بالدراسات اللسانیة الحدیثة إلى الحرص على توسیع مدارك وأفق المخاطَب .)16(»"ةیار فة حو و"معر 
، بتطویر ملكته اللغویة، حتى یتمكن من فهم (Constance)"كونستانس"العلمي والثقافي، مثلما نبهت إلیه مدرسة
خطاب وتفسیره ومشاركته ل الویأتداه إلىبل یتعـ، ینحصر في التقبل، الخطاب؛ لأنَّ دوره لیس دورا محایدا
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ما ذهب إلیه "رومان نحوFonction Conative)فعنه تتولد الوظیفة الإفهـامیة، المخاطِب في الخطـاب
اللغة ومعرفة شاملة بنظام وافإلى إدراكمخاطَبالداعیا ما فطن إلیه "سیبویه" منذ قرون،، وهذا"جاكبسون

-فالشافعي، ما یستحق الإتمامموافأتُّ ، وا من بعده ؤ علمـائنا الذین جامن لةثهدعت إلیلأسالیبها، وهو ذاته الذي 
ذكَّر المخاطَب ببعض الصفات الواجب علیه العمل بها إذا ما أراد أن یكون في الخطاب فاعلا لا هـ"205ت

الیب العربیة بأسقةبسممعرفة واستیعاب مكنوناته، ولعل أهمها، هو أن یكون ذاعلیه فهمهمفعولا، وبالتالي یسهل
دونمِنْ تَدْعُوْنَ ذِیْنَ الَّ ((یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، إنَّ یها، ففي قوله تعالى مثلا:وطرائق التعبیر ف

الحج (لِبُ وَالْمَطْلُوْبُ))ذُوْهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّانْقِ تَ سْ یَ ا لاَ عُوا لَهُ، وإِنْ یَسْلُبْهُمُ الذبَابُ شَیْئَ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَ اللَّهِ 
أنَّ مخرج اللفظ عام على الناس كُلِّهم، وبیّن عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنَّه إنما یراد بهذا «) یدرك:22/73

والمقصود .)17(»اإلههللامن دونالناس دون بعض، لأنه لا یُخاطَب بهذا إلا من یدْعواللفظ العام المخرج بعض 
من هذا أن المخاطَب العالم العارف بخبایا لسان العربیة، یفهم من هذه الآیة الكریمة أن المولى عز وجل قصد 

ل له إلا بعدما یمتلك زمـام وتدعو من دونه إلها.وهذا لن یحصوالتي تشرك باالله، بخطابه فئة معینة من الناس
فالمخاطَب إذا مطالب بتعلم لغة التخاطب، ولسان العربیة على وجه الخصوص ، یةناـالبیهااللغة العربیة وأسالیب

خیر البریة جمعاء -ما أوصى به-بالذي اعتنى به الشافعي أیَّما عنایة، فهو یدرك أنه معني مثلا بخطا
ذاته في يءشلاو ، ضرااحلم یكن-المخاطَب-على الرغم من أنهوالسلام في وصیة الوداعمحمد علیه الصلاة 

أْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا قوله تعالى: ((وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِیْنَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَ 
. )21/11،12اءالأنبی(یَرْكُضُوْنَ)) 

ظالمة بان للسامع أن الظالم فلما ذكـر أنها«":قریةالمَ قصْ ر "كذ، كما یقـول "الشافعي"، ففي هذه الآیة الكریمة
: - وذكر إحساسهم البَأسَ عند القَصیم ، بعدهاولما ذكر القوم المُنشَئِیْنَ ، إنما هم أهلُها، دون منازلها التي لا تَظْلِمُ 

میز به العربیة، حیث تتيلوب الذوهذا الأس.)18(»أحاط العلمُ أنه إنما أحسَّ البأس مَنْ یعرف البأسَ من الآدمیین
ولفت انتباه المخاطَب، إلى ، یخرج فیها الكلام عن مقتضى الظاهر، به یكتسي الخطاب رونقا وجمالا في التألیف

تأخرج الكلام عن مقتضى الظاهر، وهو نوع من الالتفا، فالمولى جلت قدرته، لفهم مضمونهإعمال فكره، 
أهلها، والقرینة التي أحالت إلى هذا طب القریة، ویقصدذ خاإ،قیاه العموالعدول باللفظ عن ظاهره إلى معن

غیر عاقل، وإنما یصدر عن المعنى، هو استعماله للفظة "ظالمة"، فالظلم لا یكون من القریة، باعتبارها شیئا 
م في لاكصریف الوأسالیب توه العباد، وهم أهلها. وهذا المعنى لا یبلغه المخاطَب إلا بعدما یكون مطلعا على وج

كما یدلَّس الحدیث مما یحتاج ألفاظا ظاهرها غیر باطنها، أو یدلّسه،ذلك أن المخاطِب قد یلبس خطابه، العربیة
یؤكد كلام سیبویه فیما ومن هنا نجد "الشافعي"،إلى تبیین كلامه، بقوله "حدثني" أو سمعت" فیقبله المخاطَب.

وهو ذاته ما ، معرفة بنظام تلك اللغة وأسالیبهاة و سانیلةكلب على مضرورة إحراز المخاطَ ، ذهب إلیه بخصوص
هـ" 255ورأى الجاحظ"تالمحدثین، وبخاصة نظریة التواصل عند رومان جاكبسون.نبهت إلیه نظریات اللسانیین

فإلیه:، إذ له فضل كبیر في نجاحها، بأنَّ المخاطَب طرف أساسي في عملیة التخاط
.)19(»اظرنلللإشارة وجعل ا، جعل اللفظ«

معتبرا إیاه شریكا في ، الفهمدوره من خلال مساعدته المخاطِب في عملیة -هـ255ت-وقد أظهر الجاحظ 
وظیفته مرثت. لكن لن )20(»والمفهم لك والمتفهم عنك شریكان في الفضل.«صنع ونجاح عملیة التخاطب، فقال:
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في -برأینا –أوجزها الجاحظ ، دیتهاى تأعلصر ات، ویحهذه إلا بعدما یتحلى بجملة من الصفات والخصوصی
المبادئ الآتیة:

یهمستعصیا عل(أي سائلا): یدعو الجاحظ المخاطَب إلى المبادرة بالسؤال والاستفسار عمَّا یرد-
أن ك لذستقبلا،آجلا أم عاجلا في تحلیل الخطابات التي یسمعها م، أن یفیدهوهذا من شأنه ، فهمه في الخطاب

وهنا یروي لنا الجاحظ قصة عن علي بن ، الخطابیساعده بلا شك على الإلمام بمعاني، زوده بالمعرفة المسبقةت
لب عقول، ولسان قأنَّى لك هذا العلم؟ قال:قیل لعبد االله بن عباس:«صالح الحاجب، عن العباس بن محمد قال:

أثناء ، فیحاول استثمارها فيعلم بها من قبلعلىكنیم معاني لفبالسؤال یدرك المخاطَب معرفة و )21(سؤول»
وهذا یضیف إلیه أن ملكته وحصیلته المعرفیة، تتطور شیئا فشیئا، ویزداد هذا ، لخطاب یلقى على مسمعهسماعه

، وبطول الاختلاف إلى العلماء، والتكلُّفوالإنسان بالتعلم «الجاحظ:قال ، لأهل البیانتهبخاصة عند مجالس
وفي فساد ، یجود لفظه ویحسنُ أدبُه، وهو لا یحتاج في الجهل إلى أكثرَ من ترك التعلم ، الحكماءبكتُ ةسومدار 

. فالعقول )23(»لألبابهامُذاكرة الرجال تلقیح «واستحسن الجاحظ من قال:)22(البیان إلى أكثر من ترك التخیُّر»
طَب مثلا لأبناء المجتمع الذي یتحدث لمخااةطل، فبمخاتنمى من خلال التعایش ومخالطة أهل العلم والمعرفة

للغة، یستطیع فهم خطاباتهم وأسالیبهم اللغویة، وقد روى الجاحظ في هذا المضمار روایة عن قـول أبي بتلك ا
شریكاننا (جمع «الحجّاج أتبیع الدوابّ المعیبَة من جُند السلطان؟ قال:حین قال له، الجَهیر الخراساني النخاس

اج: ما تقول ویلك؟! قال وكما تجيء نكون.) في هوازها، وشریكاننا في مداینها.سیةار فلاریك في ش قال الحجَّ
وكلام العُلوج بالعربیة حتى صار یفهم مثل ذلك: یقول شركاؤنا بالأهواز أالخطبعض من قد كان اعتاد سماعَ 

طول مخالطة السامع للعجم وسماعه ولالو ها. ...وبالمدائن، یبعثون إلینا بهذه الدواب، فنحن نبیعها على وُجوه
ى تكوّن حصیلة معرفیة من شأنهما أن یؤدیا إل، ومساءلتهم ، فمخالطة أهل العلم.)24(»للفاسد من الكلام، لما عرَفه

الخطاب.یستغلها في تحلیل، لدى المخاطَب
لكي ، الشرطبهذال معلعلیه اذهب الجاحظ إلى أن المخاطَب، ینبغيأن یكون حریصا على تلقي الخطاب:-

وتحلیله، بحیث تكون لدیه الإرادة والرغبة الكافیة والعزیمة على استیعابه ، تحصل الفـائدة من عملیة التخـاطب
فلا یجعل باله مشتتا بین ، دون غیره ، وكشف مضامینه، وهذا یفرض علیه أن یكون باله واهتمامه منصبا إزاءه 

في تحصیل المعنى یه سلبا في إدراك ومشاركة المخـاطِب ر علؤثتيجیة التشتى الموضوعات والظروف الخار 
ولا «وع من الأریحیة ورغبة في تلقیه، قال الجاحظ:أن یكون متمتعا بن، وهذا یستدعي منه، لخطاباوالفـائدة من 

، نهدلوحرص منفإقبال المخاطَب على الخطاب عن قصد وإرادة .)25(یمكن تمام الفهم إلا مع تمام فراغ البال»
مدار الأمور والغایة التي یُجرَى «الغایة التي یرمي إلیها الخطاب. ذلك أن :ط ضروري في اكتمال وتحقیق شر 

لن یحصل إلى بعد أن یحسن ویخلص المخاطَب الإصغاء إلى المخاطِب، علىوهذا.)26(»إلیها: الفهمُ ثم الإفهامُ 
إذا لم یكُن المُستمع «أو كما قال "أبو عقیل بن دُرُست":، )72(»بال...للقائل على السامع ... جمع ال«اعتبار أن:

وفیما یتبدى لنا من هذا كله أن .)28(»على القول، لم یبلُغ القائل في منطقه..أحرصَ على الاستماع من القائل
یسمع أنبهذي طالبباعتباره هو ناظم الكلام أكثر من عنایته بالمخاطَب الالجاحظ أولى عنایة خاصة بالمخاطِب 

ویكتسب نظام تلك اللغة، مبینا أنه شریك أساسي في عملیة ، مخاطبه ویجالس العلماء حتى تنضج ملكته اللغویة
.)29(Roman jackobson)(رومان جاكبسون"هم تمقدموفيوهذا ما تذكره الدراسات الحدیثة، التخاطب
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تتكلم به مثنى والعامة تتكلم بالواحد هاملاكب ما فيهـ" یبین للمخاطب أن هناك للعر 276وراح ابن قتیبة"ت
ویقال: اشتریت ، یقال اشتریت زوجي نعال. ولا یقال زوجَ نعال؛ لأن الزوج ههنا الفرد«إذ:، منه، مقدما أمثلة

التوأم توأم؛ إنماوجاءت المرأة بتوأمین ولا یقال "مِقص".ولاولا یقال "مقراض"مِقْرَاضَیْنِ و"مقصین".
.)03(»...دهم أح

، یخاطَببهاأن المخاطب علیه أن یعرف نظام الجملة ومكوناتها، وأنه لىهـ" إ285ت- وذهب "المبرد
االله". قال المبرد بشأن باعتبارها تركیبا إسنادیا یحسن السكوت علیه، فالفعل والفاعل جملة، نحو قولك: "قام عبد 

ثم ، )31(»القائم زیدأو قولك:والفاعل جملة.لعلففازید.لس ك جتجب بها الفائدة للمخاطب.......«الجملة:
محددا نماذج الكلام المختلفة ، وهي ذاتها مرفوضة في مقام آخر، أعلمه بأن هناك جملا تؤدي معاني في مقام 

بان . فهذان التركیهُو زیدٌ أو قولك: .: أنا عبد االله منطلقانحو قولك مثلا، العربيالتي هي مرفوضة في اللسان 
ثم تظهر في آن واحد إلا في حالة علم المخاطَب بمن تقصـده حیث المعنى؛ لأنه لا یجوز أن تضمرن ماندفاس

زید أبوك وتقول:«في قوله:جاء ذلك ، أنا عبد االله ضعیفافتقول:، كتصغیر نفسك إزاء خـالقك، وفي مقـام محدد
الات إنما تؤكد ما قبلها، لأنك إذا قلت: هو حالذه لأن هوذاك حقا، وهو زید معروفا، وأنا عبد االله أمرا واضحا.

فإنما المعنى أني قد بیَّنت لك هذا وأوضحته، -زید وأنا عبد االله. فإنما تخبر بخبرین، فإذا قلت: معروفا وبیّنا
ولى أنك ألا تر لأن المنطلق لا یؤكّدني.لم یجز.ولو قلت أنا عبد االله منطلقا.الإخبار، لأنه علیه یدل.وفیه 

، لأن هذا الاسم لا یكون لي في حال الانطلاق، ویفارقني في غیره ، االله منطلقا، لكان المعنى فاسدادلت: أنا عبق
وشاربا كما یشرب العبید، ، آكلا كما یأكل العبیدثم تقول:، مصغَّرا نفسك لربّكأنا عبد االله.ولكن یجوز أن تقول:

حلیما، أي ماوهو زید كریأنا عبد االله شجاعا بطلا.و موعدا:أا خر تقلت مفبه، وكذلك لوتثحدّ لأن هذا یؤكد ما 
فكل ما صلح به المعنى فهو جید، ، فاعرفه بما كنت تعرفه به، كان جیدا. وهذا باب إنما یفضله ویفسده معناه 

ردیيبیة التوهو بنصه هذا یعكس لنا بوضوح وجوه وضروب الكلام في العر )32(وكل ما فسد به المعنى فمردود»
فبفساده یرفض الخطاب وبحسنه وموافقته له یكون ، ى المعنىبالتركیز عل، ها، محددا لنا معیار قبوله ورفضهعلی

فالمبرد ، ولهذا دعاه "المبرد" إلى مراعاة المعنى في التفریق بین دلالات الخطاب أو الكلام مقبولا لدى المخاطَب.
"إنَّ عبد ، وقائم."عبد االله بقول العـرب:" ، في الكلام شوحهانرأى أوحینما استعصت على الكندي مسألة لغویة

الشيء الذي كان ، لمعاني الأدوات التي أضیفت للتراكیب، أجابه من خلال إدراكهإنَّ عبد االله لقائم"و"، "قائماالله
جوابلثانیة "هي اة ملجو"ال، رإخبا" مجرد عبد االله قائم."معتبرا الجملة الأولى، باعتباره مـخاطَبا، یجهله الكندي

. وهذه برأینا التفاتة من "المبرد" إلى )33(منكر بقیام زیدإنكاروالجملة الثالثة، هي جواب عن ، عن سؤال سائل
إلى الغوص في دراسة أسالیب التعبیر في اللغة العربیة، حتى لا یتهم اللغة بالحشو أو ما شابه المخاطَبتوجیه
التي توجبها عملیة التخاطب.من المقتضیاتهومرأ،ثقافيىفحصوله على مستو، ذلك

الذي هو الآخر خصَّ "المخاطَب" بعدید هـ"392ابن جني"ت- من بعده - عمَّا ذكره اوهذا لا یختلف كثیر
تساعده على تلقي الخطاب بیسر وسهولة، من ذلك مثلا، أن یكون على علم بأن الكلام في العربیة ، من النصائح

قام زید؛ فهذا كلام في مثل قولك:«الكلام مثلا، حینما یزاد علیه یعود ناقصا:فالتام من ، ةلفختمبوجوه یصرف
وكذلك قولك: زید منطلق؛ فهذا كلام واحتاج إلى جواب.، قام زید صار شرطاتام، فإن زدت علیه فقلت: إنْ 

وأن یعرف.)34(وصلتها»أنَّ في عمل یملاج إلى عمستقل فإذا زاد علیه أنَّ (المفتوحة فقال أنَّ زیدا منطلق) احتا
ففي التقدیم تصریف العرب لكلامها، بالحذف أو التقدیم والتأخیر، أو العدول بحرف مكان حرف آخر،وجوه 
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نحو: تقدیم المفعول على الفاعل، كضرب زیدا عمرو، وزیدا ضرب عمرو، وكذلك الظرف؛ نحو قام ، والتأخیر
ولا یجوز تقدیم المفعول معه على الفعل؛ نحو قولك: جمعة جعفر...لاموسار یو عندك زید، وعندك زید، 

والطیالسة جاء البردُ، من حیث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة؛ ألا تراك لا تستعملها إلا في الموضع الذي 
وأن ، )35(»در بالعلىولو شئت لرفعت الطیالسة عطفالو شئت لاستعملت العاطفة فیه؛ نحو جاء البرد والطیالسة.

والحرف فالاسم مثلا یأتي برأي "ابن جني" ، والفعل، والتي تكون في الاسم، یدرك مواضع التحریف في العربیة
وإلى قاض: ....نمرِيّ،وذلك قولك في الإضافة إلى نمر:والآخر مسموع...، ضربین: أحدهما مقیس«على:

یرید أن یقول ، وكأني بابن جني.)36(»ورجال..یل جَ رُ و (رجل) قاضوِيّ...وكذلك التحقیر وجمع التكسیر؛ نحو
حتى تتمكن للمخاطَب علیك بالإلمام بباب شجاعة العربیة (من مجاز، وحذف، وزیادة وتقدیم وتأخیر، وزیادة...)

: وحكى ما قیس على كلامهم فهو من كلامهم. «من تحلیل وفهم الكلام وما یحتویه من أفكار، وأن تعلم أنَّ
سأل بعض العرب عن أحد مطایب الجزُور، فقال: مَطیب؛ وضحك الأعرابيُّ من نفسه كیف تكلَّف نهألكسائيا

فهذا ضرب من القیاس ركّبه الأعرابي، حتى دعاه إلى الضحك من نفسه، في تعاطیه إیَّاه. لهم ذلك من كلامه.
ذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس فإ،ك فیهاظة فیشوذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن یسمع الرجل اللف

.)37(»فهل هذا تثبیت اللغة على القیاسبها وزال استیحاشه منها.
إذ تمكنه من فهم مقاصد ، لما فیها من فائدة جمة، كما دعاه إلى مشاهدة المخاطِب في أثناء عرضه للخطاب

ام بعض الإشارات والملامح التي تبدو خدتإلى اسإلقـائه لهذلك أنَّ المخاطِب، یلجأ في أثناء ، ومعـاني الخطاب
أولا «فقال:، فهمهایهفتعینه في إدراك مضمونه والتنبه لبعض الأفكار التي قد استعصى عل، وجههعلى تقاسیم 

فیقول تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن یخاطِب به صاحبه، ویُنعم تصویره له في نفسه استعطفه لیُقبل علیه؛ 
وأصغى إلیه، ، فإذا أقبل علیهأقبل علي أحدِّثك، أما أنت حاضر یاهناه.، ن أنت، أرِني وجهكیأ،یا فلانله: 

، مجزئا عنه لما تكلَّف مقابلة العینفلو كان استماع الأذُن مغنیا عن أو نحو ذلك.، اندفع یحدّثه أو یأمره أو ینهاه
البسیط): من(القك ذلوعلىه.والإصغاء إلی، ولا كلَّف صاحبه الٌبال علیه، القائل

. )38(مِن العَدَاوَةِ أو وُدَّ إذَا كَانَا*العَیْنُ تبُْدِي الذِّي في نَفسِ صَاحبِهَا
بلا - . فمشاهدة حال المخاطِب )39(أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دلیلا على ما في النفوس»

ي" لو شاهد علماء العرب وهم یتعاطون الكلامنبن ج"اى نلذلك تماستیعاب الخطاب، و تساعد المخاطَب في -شك
لما یصحبها من تحریف ، بعكس الروایات والحكایات التي قد تقصر في أدائه ونقلهلما لها من فائدة في تأدیته،

والخلیل، ، عُمروعیسى بن ، ویونسشعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي اسحاق،فلیت«أو تصحیف، فیقول:
ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدین، وجوه العرب فیما تتعاطاه من كلامها، ونقصد لحسن...ابوأبویه، و وسی

تضبطه الروایات، فتُضطر ولاله من أغراضها، أَلاَ تستفید بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤدیه الحكایاتُ، 
، لا عبارة، ض دلَّته علیه إشارةغر ى علهم حالفحتى لو حلِف من، هاإلى قُصود العرب، وغوامض ما في أنفس

. وهذا آل بابن جني إلى اعتبار أن ما یصاحب )40(لكان عند نفسه وعند جمیع من یحضُر حاله صادقا فیه... »
رُبَّ إشارة «قالوا:إلى درجة أنه أیّد مشایخه الذین ، المخاطِب من إشارات له دور في تحقیق الفائدة من الخطاب

المخاطِب من حالدةهفمشا؛ نتیجة لفائدتها في كشف اللثام عن مضمون الخطاب/الكلام.)14(عبارة»أبلغ من 
تعینه على فهم الخطاب وتحقیق محصوله كما یقول ابن جني، خاصة وأن المخاطِب هو الذي ، قبل المخاطَب

فالرأي عنده مل، عاالة لفكرةصراحة رفضه للتفسیر الذي وضعه النحا، لیعلن )42(یعمل في خطابه الرفع أو النصب



2026جانفي  –01عدد–32المجلد  مجلة التواصل                                

231

، المخاطِب نفسه لا لشيء غیره؛ مصرّا على نقده البنَّاء للنظریة النحویة العربیةىلعامل في الكلام مرده إلأنَّ ا
محاولة منه توظیفها هو، والهدف من نقده اللساني لهذه النظریة النحویة العربیةوبالأساس فكرة العامل في النحو،

بنقده للخطاب ، )43(بتسویغ مشروعیة الخطاب اللساني، ربیةعترض اللسانیات العنت تكاي تاسیة الفي المهمة الأس
موضحا أن وعزا ذلك للمخاطِب، فهو لم یقتنع بالحجج التي ساقها النحـاة في تفسیر ضبط أواخـر الكلم ، النحوي

یضبطه بالشكل،لذي اهولما أنهطَب لها نفع كبیر في فهم الكلام، طامشاهدة حاله وهو یخطب من قبل المخا
فلو كان استماع الأذن مغنیا عن مقابلة العین مجزئا «بقوله:، جعلته یؤید مشایخه- المشاهدة -وتبنیه لهذه الفكرة 

أنا -رحمه االله-عنه، لما تكلف القائل ولا كلَّف صاحبه الإقبال علیه، والإصغاء إلیه. وقال لي بعض مشایخنا
التي دعا إلیها اللسـاني - مشاهدة حال المخاطِب-. وهي ذاتها)44(لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة»

: كل ما هو موجود في محیط المتكلم بما في ذلك استعداداته الداخلیة في الوقت «الوظیفي" ل. بلومفیلد" من أنَّ
.)54(الذي یصدر فیه الخطاب، یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار»

هو أن هـ" إلى أن من أسباب قصور أو تعذر عملیة التخـاطب من تحقیق هدفها400"توذهب التوحیدي
فقد بان الآن أن مركب اللفـظ لا یحوز مبسوط «فیقول:، عیوبا سمعیةأو یعاني ، یكون المخاطَب بطئ الفهم

أو أنه ، )46(ویَنصب علیه سورا...»به،یحیطالعقل؛ ولیس في قوة اللفظ من أي لغة كان أن یملك ذلك المبسوط و 
، مستوعب لما سمعهغیر مما یبعث في نفسه الضجر والملل، ویصیر یوسوس مع نفسه حائرا، یجهل قواعد اللغـة

، الرجل الذي سمع كلاما یتحدث فیه أصحـابه عن مسائل نحـویة"قصة "وفي هذا الصدد یروي لنا التوحیدي
مما ، لكن هذا الرجـل یجهل تلك الأسالیب، رب في كلامها لیصرفـوه بوجوه مختلفةوفق سنن العـجاعلین كلامهم 

وقف أعرابي على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله «لتوحیدي":والارتباك، قال "أبو حیان االقلقنفسهبعث في 
ب؟ قال: أراكم فقال له الأخفش: ما تسمع یا أخا العر ، وأطرق ووسوس، وعجبفحار ، في النَّحو وما یدخُل معه

المخاطَب إلى یدعوویتبین من كلام التوحیدي أن الرجل.)47(»كلامنتتكلمون بكلامنا في كلامنا بما لیس من
الجهل لیس من «ذلك أن:فلا یبقى جـاهلا بها،لغة التخاطب،امتلاك حصیلة لغویة ومعرفة بنظام

تُحوِجُ لغموضها إلى التدبر غة التأویل فهي التيوأما بلا«وأن یتدبر الكلام ویحسن تأویله:.)48(الأخلاق»
وأن یعمل فكره في المعاني التي یحویها .)49( والتصفح، وهذان یفیدان من المسموع وجوها مختلفة كثیرة نافعة»

.)50(»لقیها الفكر بالذهن الوثیق والفهم الدّقیق ألقى ذلك إلى العبارة فإذا«الخطاب:
ممن یدعون إجمالا المخاطَب إلى تأهیل نفسه ، ممن سبقوه من علماء العربیةواضح أن" التوحیدي " كغیره

كه ویستطیع بذلك استیعاب معناه وهذا یحصل له بعد امتلا، حتى یكون ممن لهم أهلیة تلقي الخطاب، علمیا
ه المخـاطَب هـ" الذي نبّ 415ت -وإلى هذا أیضا قصد " القاضي عبد الجبارلنظام اللغة وأسالیب التعبیر فیها.

تساعده على تحلیل ما یلقى على مسمعه من كلام، منها ضرورة توخیه مبدأ التأویل ، إلى جمـلة من المبادئ
لأن الغـرض «یتم بوساطتها إرساء الفهم:، وسیلةللخطاب، مستخدما اللغة التي تواضعت علیها العرب، بوصفها 

تساعد على إدراك ، باعتباره قوة ، . وهذا بالاستناد للعقل)51(»بالأدلة الوصول بها إلى المعـارف دون سائر الأفعـال
على وتتأتَّى مزیته من قدرته على الكشف والإبانة، فإذا كانت الدلالات متشابكة فإن العقل قادر .)52(الكلام 

لة الفصل بینها. ومن ثم فإنَّ دقة التأمل بالنظر وإعمال الفكر والعقل من شأنها أن تؤدي إلى حصول الدلا
العلاقات بإدراكهوهذا یحصل.)53(»إنَّ الناظر في الدلیل یقع له العلم «عبد الجبار:ضيوالمعنى لدیه، قال القا

ومعرفة قصد وحكمة المخاطِب المبثوثة في الخطـاب، مادامت وظیفته تكمن ، التركیبیة للكلام وإخـراج عناصرها
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وما تواضعت علیه من ، العـربلكلام ى معـرفته الوافیة وهذا یتوقف أیضا عل، في فهم الخطاب وإبانة أنساقه
فهو العلم بكلام العرب ، وأما العلم بالبیان«ي التركیب:مدركا لمزایاه وأغراضه ف، أسالیب مختلفة في كلامها

. وفي حال انطواء الخطاب على غموض دلالي في بنائه، یستنجد بحال )54(»ومواقع فائدته، ومواضعتها
ـح الوحید لمعـرفة دلالته، معرفتها هي المنقذ من حالة التردد والتذبذب الدلالینالمخاطِب؛ لأنَّ  مثلما ، وهي المرجَّ

اعتبار حال فإنه لا بد في الاستدلال به من، واعلم أن كل خطاب«هـ": 436ت-الحسن البصريویقول " أب
ي لها نعدل بالخطاب من معنى إلى معنى، مع كونه وإنما أردنا الأحوال التأنَّا نعتبر حكمته؟ ألا ترىالمتكلم به.

هـ" فقد وضع للمخاطَب شروطا في تلقي الخطاب، وهي 471"تأمَّا عبد القاهر الجرجاني.)55(»مترددا بینهما
بمصطلح المفسِّر، : طالب عبد القاهر الجرجاني المخاطَب الذي استعاض عنه العلم باللغة- على هذا النَّحو: 

فلا یعقل أن یكون ، الإلمام بقضایا اللغة ونظامها النحوي، حتى یتمكن من تفسیر معاني الكلام ىإل-والسامع
فإن كان، )56(...لا یخلو السامع من أن یكون عالما باللغة وبمعاني الألفاظ التي یسمعها...»«جاهلا بها، فیقول:

وأسالیب العرب في التعبیر، ذلك أن نظم ةذا حثه على اكتساب قواعد اللغفإنه لا یستوعب مضمونه، ولغیر ذلك
الكلم یكون وفقا لمعاني النحو، ولهذا نلاحظ على الجرجاني في تحلیله للعلاقات النحویة میله إلى ربطها 

عملیة النظم باعتبار وجوده في -المخاطَب–بالمخاطَب، جاعلا مهمة الناظم تهدف إلى توصیل المعنى إلیه
ت شعري هل یتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن ترید تعلیقها بمعنىیول«فیقول:، وجودا بینا

شیئا لا یعلمه، ومعلوم أنك أیها المتكلم لست كلمة أخرى، ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تُعلم السامع بها
في اللغة، ه معنى خرجمكلّمه بها، فلا تقول: خرج زید لتعلأن تُعلم السامع معاني الكلم المفردة التي تُ تقصد

.)57(كما تعرف؟»ومحال أن تكلمه بألفاظ لا یعرف هو معانیهاومعنى زید كیف
إدراك ضروب الكلام وأسالیبه المختلفة، فهناك ما یبنى على الحقیقة نحو قولك - المخاطَب-ویجب علیه

اه من طریق معرفته المسبقة نمعوضرب آخر یحتم علیه إدراك، من ظاهره واضحامثلا: خرج زید، حیث یكون 
ذلك أن العرب تنقل كلامها من صورة إلى صورة أخرى، مراعیة ، بالصور البیانیة، كالمجاز، والكنایة، وغیرها

الأمر على الكنایة ومدار هذا «فقد تستخدم فیه المجاز طریقا في نظم الكلام:، أسالیبها وسننها في الكلام
أو قلت في المرأة ، القدر، أو قلت: طویل النجاددأنك إذا قلت: هو كثیر رماىألا تر والاستعارة والتمثیل.....

نؤوم الضحى، فإنك في جمیع ذلك لا تفید غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ولكن یدل اللفظ على معناه الذي 
ن كثیر مالاستدلال معنى ثانیا هو غرضك كمعرفتك نى على سبیلیوجبه ظاهره ثم یعقل السامع من ذلك المع

رماد القدر أنه مضیاف ومن طویل النجاد أنه طویل القامة ومن نؤوم الضحى في المرأة أنها مترفة مخدومة لها
ة إلا بمعرفته الضمنیة لنظام اللغىفإن بلوغه التفسیر الكامل للكلام لن یتأتم ثومن )58(من یكفیها أمرها»

یبقى من معنى المفسر شيء لا یكون إلى العلم به )... (لا«وقواعدها ووجوه تصریف الكلام فیها، حتى:
. فإدراكه لدلالات الصور البیانیة، نحو قولك مثلا: فلان كثیر الرماد. فهذه استعارة مكنیة، وظفها )59(سبیل»

الذي ینتج عن احتراق رماد القدر أو لنقل: بنیة سطحیة، وهي معنى ظاهريالناظم، للدلالة على معنیین، 
وصول إلیه، والمتمثل في الدلالة ، یتطلب من المخاطَب الومعنى باطنيالرماد ویطهى الطعام، لالحطب، فیتشك

ولذلك لا یبقى المخاطَب حبیس المعنى الظاهري في أثناء فكثرة الطهي، تدل على نبالة وحسن الكرم ، الكرمعلى 
منه.دولا یصل إلى المرا، وإلا فإنه یشوّه مضمونه، تحلیله للخطاب الملقى علیه
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الجرجاني أن حرص المخاطَب على تلقي الكلام/الخطاب أمر ضروري رأى عبد القاهر :تهیؤه لتلقي الكلام-
أو لا یعیرونه عنایة ، هلولذا حثّ المخاطِب إلى أنه لا یوجه خطابه لمن هم لیسوا أهلالیتمكن من استیعابه،
لنظم وفروقه في المعنى النحوي)، وتحدث له ا(مزایا اأنت لا تستطیع أن تنبه السامع له«واهتماما به، فیقول:

ویكون له ذوق وقریحة یجد لهما في نفسه ، لإدراكها، وتكون فیه طبیعة قابلة لهاأمهیعلما بها، حتى یكون 
وبالتالي تساعده على فهمه،نها أنمن شأ، وتذوقه له، على تلقیه بإرادة وعـزیمةومن ثم فإن إقباله.)60(إحساسا»

واعلم أنه لا یصـادف القـول في هذا «قال عبد القاهر الجرجاني:، الفائدة العامة التي یهدف إلیها الخطابـل صتح
. ولذلك فإن معرفته بعلـوم )61(قبولا حتى یكـون من أهل الذوق والمعرفة»الباب موقعـا من السامع ولا یجد لدیه

مقاصد ومعاني الكلام/الخطاب ومزایاه. غلوبیعینانه على ، اللغة، وتهیؤه لاستقبال وتلقي الكلام 
الكلام تساعده على ینبه "عبد القاهر" المخاطَب إلى أن المعـرفة بحال ناظم إعمال الفكر في تحلیل الخطاب:-

حاثا ، )62(یكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له...»الاعتبار ینبغي أن «ذلك أنّ:، إدراك وفك رموز الخطاب
قد تحمل «یقول:، للوصول إلى معانیه، وهذا لن یتأتى له إلا بالمشقة والغوص في مضامینهل فكره اإعمإیاه على 

وأنه لم ینل المطلـوب منه حتى ، وأنه لم یصل إلى دره حتى غاص، فیه المشقة الشدیدة وقطع إلیه الشقة البعیدة
بعد ب، مثل المخاطِب الذي أبدع المعنى الخطفهو یتحمل مشقة بلوغ معاني ا،)63(الامتناع والاعتیاص»كابد منه
، وكأني به یطلب من المخاطَب أن یعیش التجربة ذاتها التي عاشها المخاطِب، منه الامتناع والاعتیاصأن كابد

أو لنقل أنه یعید بناء الخطاب من حیث الخطاب في صورة أخرىغةمعیدا صیا، متحملا مغامرته ومشقته
المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ینجلي لك بعد أن یحوجك إلى طلبه «رجاني:جالقاهر القال عبد ، الدلالة
ومن ، واحتیاجه أشد، كان امتناعه علیك أكثر وإباؤه أظهر، وما كان منه ألطفوتحریك الخاطر له...، بالفكرة
موقعه من النفس أجل فكان، ولىفي الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له كان نیله أحلى وبالمیزة أزالمركو

..... فالجواب أني لم أرد هذا الحد من الفكر فإن قلت فیجب على هذا أن یكون التعقید والتعمیةوألطف...
مفضلا المعاني التي یصل إلیها المخاطَب بالمشقة وبذل الجهد ، )64(وإنما أردت القدر الذي یحتاج إلیه»، والتعب

مبنیا على الحقیقة وإنما مزیته تكمن في احتوائه على ینبغي أن یكون كلهأن الخطاب لامشیرا إلى ، وإعمال فكره 
وإنما یستعان بها لأجل ، والاعتیاص على المخاطَبلیست بقصد التعمیة أو التعقیدقدر من الصور البیانیة؛ وهي

هل جذي یجيء عن معتبرا الغموض ال، إعمال المخاطَب فكره في كشف الغموض عن الخطاب وبلوغ معناه 
الشيء الذي یقود ، هو سوء ترتیب ألفاظه، وسببه، المخاطِب بأسس بناء الخطاب الذي یعلق به بالأمر الطبیعي

لأنه یتطلب جهدا یفوق ، واصفا هذا الضرب من الكلام بالمذموم، المخاطَب إلى طلب معنى الخطاب بالحیلة
بضرورة إعمال عقله/فكره في تحلیل وتفسیر بإلى المخاطَ دعوة صریحة یقدم-هنا-طاقة المخاطَب. والجرجاني

–وعلیه فإن العلاقة التي تربط المخاطِب بالمخاطَب ، الخطاب، وهو ذات الأمر الذي یحث علیه مذهبه الأشعريّ 
وحدوث ، تتطلب زادا معرفیا، وجهدا مضنیا، لبلوغ قراءة ممتعة للخطابعلاقة معقدة متشابكة،-بنظر الجرجاني
لمتخاطبین، ولهذا لم یغفل أسلافنا عن الإشارة إلى هذه العلاقة الحمیمیة بین المتفاعلین في االانسجام بین 

الخطاب، بل حفلوا الموضوع بشتى دراساتهم وقراءاتهم للمخاطَب، الذي اشترطوا فیه توافره كما أسلفنا على جملة 
ك إنَّ العلاقة بین المخاطِب والمخاطَب لس اللساني، حدیثا، ذمن الصفات التي لا تقل أهمیة عما یدعو إلیه الدر 

إلا بمشیئة كائن مدرك یطلق الكلام من قید العلامات ویستخرج المعاني من للا یقو«جد متمیزة؛ لكون الخطاب:
تضنه منجم الألفاظ، والنص یرشح بعلامات منصوبة تشيء بجماله، ولكن الجمال لا ینتج ولا یفعل فعله إلا إذا اح
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متمیزا عن غیره من الناس، في الحكم،بمنأى عن صفة الارتجال في تلقي الخطاب،، )65(»المتقبل الصریح
ومن وسبر أغواره والإحاطة بتفاصیله.، الخالي من الانفعال النفسي، مرتقیا إلى مرتبة إمعان النظر في الخطاب

إلى ثلج هيلا تنتوشفي العلَّةتواعلم أنك لا «یتأتى له الحكم على جودته ومدى تماسكه، یقول "عبد القاهر":م ث
النظر في زوایاه والتغلغل إلاَّ عكالیقین حتى تتجاوز حدّ العلم بالشيء مجملا إلى العلم به مفصَّلا، وحتى لا یقن

.)66( في مكامنه»
... لا «حین قال:، "المخاطَب المستهدف" الذي یعنیه الجرجانيمن التحفظ یمكن الحدیث عنوبنوع

موقعا من السامع، ولا یجد لدیه قبولا حتى یكون من الحسن واللطف أصلا، وحتى یختلف الحال یصادف القول
وحتى إذا أعجبته عجب، وإذا نبهته لوضع المزیة علیه عند تأمل الكلام فیجد الأریحیة تارة ویعرى منها أخرى،

إذ میَّز بین السامع العالم ، ور والتبینصوبهذا یقرّ الجرجاني بتفاضل وتفاوت المخاطَبین في الفهم والت.)67(»انتبه
ألا «حیث یقول:، باللغة ومعاني الألفاظ والجاهل بها، لذلك فهو یؤكد تفاوت درجات فهم المتلقین لأي خطاب

فلا تراه إلا في الآداب والحكم حق فهمه إلا من له ذهن ونظر، یرتفع به عن طبقة العامة،مهأنه لا یفهترى
وهو الذي یقوم بفك ألغاز مختلف ، فالخطاب إذا یتلقاه المخاطَب، )68(ء وذوي العقول الكاملة»المأثورة عن الفضلا

وعندما یفك رموز الكلمات فإنه لا ، العمیقةبنىالمن البنى السطحیة إلى یهمستویاته الواحد تلو الآخر، وینتقل ف
وهو الدلالیة،تضمنها شبكات الخطاب تیعیر اهتمامه إلا للمعاني اللازمة لفهم الخطاب؛ أي للعناصر التي 

لنا ویتضححتى یصل إلى مغزى ومعنى الخطاب، فیجني الفائدة منه.المخاطَب،مرهون بمعرفة حاله من لدن 
ویبلغ شأوها عنده في حدیثه عن سبق مدى عنـایة "عبد القاهر الجرجاني" بعملیة التخـاطب وأركانها ماجلیا م

وما یعـرض له فیه من ، ب كل طاقاته في التسامي إلى میزة الخطاب المعجزطَ الإعجاز، إذ یستنفر في المخا
تك،یَّ روِ بفكرك، وتعملوتستعین ، بكحیث تنظر بقل«تقدیم وتأخیر، وذكر وحذف وفصل، ووصل، وقصر:

وهي التي أطلق علیها الدرس اللساني الحدیث اسم "قواعد .)69(وتستنجد في الجملة فهمك»، وتراجع عقلك
فأداة العطف مثلا عند "عبد القاهر" من الروابـط التي لا غنى عنها في وصل الجمل ، )70(اسك النحوي"مالت

إذا قلنا: زیدٌ قائم «والفصل، في نحو:، والتـرتیب، "الفاء" التي تفیـد الإشراك في الحكم ومن أشهرها ، بعضها ببعض
بطینضاف إلیها الر ، )71(فیه....»جمع بین الجملتینلفإنا لا نرى ههنا حكما تزعم أن الواو جاءت ل، وعمرو قاعد

...الخ. راوالتكر والحذف، ، بالتقدیم والتأخیر
وخصوصیة الإبداع فیها، لا تدرك إلا بتلك الخصوصیة في ، أجزاء النسق التعبیري اللغويفالعلاقات بین 

لابد لكل «القاهر الجرجاني:مستندا في تفضیله لكلام على آخر على حجج وأسس علمیة، قال عبد، المخاطَب
أن یكون لنا إلى و ، وعلّة معقولة، كلام تستحسنه، ولفظ تستجیده، من أن یكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة

ویظهر من كلامه هذا أیضا أن "الجرجاني" )72(ادعیناه من ذلك دلیل»ماالعبارة عن ذاك سبیل وعلى صحة 
لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن یكون «اختلاف اللفظ:بولیس ، یحكّم المعنى في تمییز الخطابات

لكان ینبغي أن لا یختلف حال اثنین في العلم ، بالألفاظ على حذوهاالغرض ترتیب المعاني في النفس ثم النطق 
ما في هبحسن النظم أو غیر الحسن فیه، لأنهما یحسّان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا ولا یعـرف أحد

على عند تلقي الخطاب، وعدم الاقتصار، كما نبّه المخاطَب إلى حسن الانتباه،)73(ذلك شیئا یجهله الآخر».
بل ، وأنها لیست لك حیث تسمع بأذنك، من حیّز المعاني دون الألفاظ«السمع بالأذن فحسب؛ لأنَّ مزیة النظم:

فحصول ، )74(ع عقلك، وتَسْتنجدُ في الجملة فهمك»جحیث تنظر بقلبك، وتستعین بفكرك، وتعمل رویَّتك، وترا
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، المخاطَب الذي هو أحد أركانها متصفا بهذه الخصوصیاتعملیة التخاطب وتحقیق هدفها، یجب أن یكون فیها 
ویعمل بها في تحلیله للخطاب، وهي: معرفته وعلمه بلغة التخاطب وإدراك واف بنظامها النحـوي وأسالیب التعبیر 

، بعزیمة وإرادة وتذوق له من خـلال ما یتركه فیه من أثر في نفسیتهلتلقي الخطابأمهیا أن یكون هوثانی، فیها
ورابعها، ضرورة سبره وتغلغله ، في شرح وإدراك معنى الخطابالمخاطِب، لما لها من نفعمعرفته بحال، وثالثها
هذا المضمار یورد لنا عبد القاهر وفي، فكره إعمالبوهذا ، أعماق الخطاب؛ لاستجلاء معانیه العمیقةفي 

خیالیة في الغوص في مكنـونات والذي له قدرات، الجرجاني مثالا عن المخاطَب المدرك للتراكیب اللغویة
" على الجملة، أو فانطلاقا من معرفته الدقیقة بالتراكیب اللغـویة، الخطاب یدرك الفروق بین معانیها، فدخول "إنَّ

):یفالخف()75(بشار بن برد«ا یقول عبد القاهر، مستشهدا بقول:مدخولها لیس سواء كمعد
إنَّ ذاك النجَاحُ في التَّبْكیْر.صَاحِبي قَبْلَ الهَجیْر*ارَ بَكِّ 

):الرجزوما أنشدته معه من قول بعض العرب(
* إِنَّ غنَاءَ الإبل الْحُدَاءُ.فَغنِّهَا وَهِيَ لَكَ الفِدَاءُ 

تدخل؛ من أنك ترى الجملة إذا وأن لا، وأدل على أن لیس سواء دخولها، الفائدة يوذلك أنه هل شيء أبین ف
وكأن أحدهما قد سبك ، وتأتلف معه، وتتحد به حتى كأن الكلامین قد أفرغا إفراغا واحداهي دخلت ترتبط بما قبلها

وتجافى ، د نبا عن الأولقرأیت الثاني: منهما ، في الآخر؟ هذه هي الصورة حتى إذا جئت إلى" إنَّ " فأسقطتها
حتى تجيء بـ"الفاء"، فنقول: "بكرا صاحبي قبل ، ولا یكون منه بسبیل، بهلورأیته لا یتص، معناه عن معناه

ثم لا ترى" الفاء" تعید الجملتین فغناء الإبل الحداء".، و"غنّها" وهي لك الفداء، فذاك النجـاح في التَّبْكیْر، الهجیر
من هذا النص نرى الجرجاني، )76(من المعنى»""إنَّ ـ الألفة، وترد علیك الذي كنت تجد بإلى ما كانتا علیه من

" في ولم یستعمل الفاء في مطلع القصیدة ، یقدم تعلیلا وتفسیرا لاستعمال "بشار بن برد" في بیته الشعري للفظة "إنَّ
حیث تكمن ، فالنجاحبكرا اح ولم یقل: ج، وأنه قال: إنّ ذاك الن"إنّ ذاك النجاح في التبكیر": هبیان وجه قول

والأسرار الخفیة بین ، یحتاج إدراكها إلى معرفة الفروق الدقیقة، غرابة شاملةوهيالغرابة في إفادة التعلیل،
ولطف تهادلالخفاء إإلىجعیر ، القصیدة ) في هذه إنَّ (تفضیل بشّار لـومن ثم فإن ، وبین الأسالیب، الألفاظ
ولئلا تكون اللفظة أعرابیة أو وحشیة. ربطا ملائما ولم تعده إلیه، فأحدث فجوة الاستكراه؛بعیدا عن، المعنى

لا تعید الشطر الأول ولا هابینهما. محدثة تناغما في موسیقى البیت بعكس إذا استعمل "الفاء" في مطلع البیت فإن
إنها تحدث فجوة بین شطري البیت. وجعلالأذن لسماعه، بلسولا تأن، ماتربطه بالثاني ربطا یولد انسجاما بینه

"الجرجاني" ذوق المخاطَب العنصر الفیصل في إدراك دقائق النظم، ومزایاه، منبها غیر مرة إلى أنّ  من لا ذوق 
فانظر إلى قول «في قوله:، فهو یعوّل علیه في فهم دقائق النظم، ولا جمالیاته، له لن یدرك أسرار النظم

:)الكامل()77(البحتري
عَن كُل ند في النَّدَى وضَریب.*عُ دَان عَلَى أیْدي العُفَاة وَشَاسِ 

یْبب.للعصْبَة السَّاریْنَ جدُّ قَرِ *كَالْبَدر أفْرَطَ في الْعلو وَضوؤُهُ 
وتمثیله له ، تتدبر نصرته إیاهولم ، وأنت في البیت الأول لم تنته إلى الثانيوفكر في حالك وحال المعنى معك

ثم قسمهما على الحال وقد وقفت علیه، وتأملت طرفیه فإنك ، ویؤدي إلیه ناظراه، ى على الإنسان عیناهلفیما یُم
، وتوفیره لأنسك، وشدة تفاوتهما في تمكن المعنى لدیك وتحببه إلیك ونبله في نفسك، تعلم بُعْدَ ما بین حالتیك
.)78(والحق فیما ادعیت»، لتوتحكم لي بالصدق فیما ق
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من خلال ، ول: إنَّ عبد القاهر الجرجاني استطاع أن یقدم لنا تصورا متكاملا لعملیة التخاطبقومحصول ال
فمن نصوصه تبینا مقتضیات ، محددا الشروط الواجب توافـرها في كل ركن من أركانها، حدیثه عن نظم الكلم 

ك إلا بعدما یعمل بالشروط لم الخطاب عند تلقیه له، ولن یتحقق له ذودور المخاطَب التي تسند إلیه وظیفة فه
للناظم الموضوعي -رالمفسِّ –و برأیه القسیم الذي هالتي أوردها عبد القاهر الجرجاني ومن سبقوه من العلماء، 

الشروط:بتحلیه بهذه أو لنقل شریك الناظم في عملیة التخاطب، فإلیه تعزى عملیة تحلیل وتفسیر الكلم/ الخطاب
معرفة اللغة-
ضع الكلم.امعرفة مو -
النظم(النص/الخطاب)والتصریف)معرفة النَّحو(الإعراب،-
التهیؤ لتلقي الكلام-
التذوق -
متعة)وأ( تعجیب أو هزة أو لذة عنها( ینجمالتمتع بثقافة-
حسن الانتباه والنظر بالقلب، وإعمال الفكر.-

خاطَب التي یتمتع بها هي التي تحدد تلذذه مالذي اعتبر أن حجم ثقافة الرولان بارت وهي التي أكدّها 
د بینهما:(المخاطِب) والمخاطَب،مسویا بین المبدع،)79(بالخطاب ومدى تأثیره فیه حتى قال بوجودبل إنه وحَّ

ونبهت نظریة التخاطب الألمانیة إلى ضرورة ذلك في رأیه أن الخطاب یتكلم كما یرید القارئ.) 80(الكتابة القارئة
هانسیعد -أحدثت ثورة في جمالیة التخاطب وفي الدراسات الأدبیة لمخاطَب في عملیة التخاطب، حیث امراعاة 

على مفهوم التجربة الجمالیة «وأقاموه:، دراسات الأدبیة، فوسعوا مفهوم التلقي-أحد دعاتها روبیرت یاوس
مدرستها التي تعـرف من خلال اتجاه )81(بي»طوالبعد التخا،والبعد التطهیري،البعد الاستقباليالثلاثة:بأبعادها 

، المخاطِب والمخاطَب هي التي تحدد قیمتهورأت أنَّ المشاركة الفعالة بین، (Constance)بـ"مدرسة كونسطانس"
إلا قارئ هوالمخاطِب، ما وذلك أنَّ المبدع أو المؤلف أ، لجادة من لدن المخاطَباوذلك بالاتكاء على القراءة 

لیأتي المخاطَب المتسلح بشتى المعارف لیعید إنتاج ذلك الخطاب الذي ألفه، السابقلأولي للعم
ة:ــخاتم

ة سمات مراعاینبغي على مؤلفه، یتبین لنا جلیا أن العلاقة بین الخطاب ومتلقیه جد مهمة، ومما لا مراء فیه
حتى تترك أثرا جمیلا في نفسیة ه ر المتلقین ومستواهم العلمي، وكذا جمالیات الخطاب، وحسن التألیف بین عناص

وإجمالا یمكننا ، وذوق جمیل في تلقي الخطاب، ینبغي علیه أن یكـون مزودا بزاد معرفي، الذي هو الآخر، المتلقي
المخاطَب في العناصر الآتیة:حصر تلك الخصوصیات الواجب توافرها في 

مما ، تصریف الكلام فیهاووجوه، بیر فیهاعمدركا لمختلف أسالیب الت، أن یكون عارفا بنظام لغة الخطاب-
) یشرك فیها المخاطِب.ةثقافیة وحواريویتطلب منه العمل على امتلاك حصیلة معرفیة متنوعة (لغویة

بإرادة ، لسماعهقصد فهمه ومعرفة معانیه، وهذا یحصل له من خلال تهیئهللخطاب؛الحرص على تلقیه -
تلهیه أو تشغله عن فهمه.، غیر مشتت البال بین أشیاء أخرى، إزاءه هلافتا عنایته واهتمام، وعزیمة قویة

ولا یبقى حبیس التفسیرات ، وسبره لأغواره وأعماقه، إعمال فكره وعقله في تحلیل وتفسیر مضمون الخطاب-
يالدرس اللسانالأفكار التي یدعو إلى تبنیهاانطلاقا من ثقافته الواسعة. وهي ذات، السطحیة أو الساذجة

وهذا لعمري یبرز بجلاء مدى ة الحدیثة.التخاطب في الدراسات اللسانیوبخاصة ما أورده أنصار نظریةالحدیث،
أصالة الثقافة العربیة الإسلامیة وفطنة علمائها في إثراء البحث اللساني بعطاءات علمیة فكان لهم بحق فضل 
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ومعینه لاث العربي الإسلامي لأنه غني بشتى المعارفاوعلیه فإننا ندعو الدارسین إلى النهل ودراسة التر ، السبق
لاستلهام أفكار جدیدة لم یطرقها البحث اللساني الحدیث، والعمل على نقلها وترجمتها إلى الآخر وذلك ینضب؛

تثمینا لجهود علمائنا.
البحث / الإحالات:هوامش

.26ص ، القاهرة، 1ج، 1مج،1ط، المطبعة الأمیریة ببولاق، الكتاب، هـ)1316سیبویه (-1
.22ص،1ج، 1مج، الكتاب-2
. 240ص، 1ج، 1مج، الكتاب-3
.72ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-4
.51ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-5
.27ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-6
مة تصدر عن المجلس الوطني كمجلة عالم الفكر، مجلة دوریة مح، البعد التداولي عند سیبویه،)2004سبتمبر (إدریسمقبول -7

.267، صالكویت، 33مج،للثقافة والفنون والآداب
.384ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-8
.89ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-9

.109ص ،1ج، 1مج، الكتاب-10
.109ص، 1ج، 1الكتاب، مج-11
.114ص، 1ج، 1مج، الكتاب-12
.37ص ، 1ج، 1مج، الكتاب-13
.142ص، 2ج، 2مج، باالكت -14
.124ص، 1ج، 1مج، الكتاب-15
.152، ص الدار البیضاء،1ط، المركز الثقافي العربياللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،، )1998(طه عبد الرحمن -16
. 60ص، بتحقیق وشرح أحمد محمد شاكر،)هـ.1309(الرّسالة-17

. 63ص ، الرسالة-81
.37ص ، بیروت، 1ج، 1مج، 1نشورات دار مكتبة الهلال، ط، مشرح وتحقیق یحي الشاميالحیوان)،1986الجاحظ (-19
، 1، مج2ط، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، البیان والتبیین، وضع حواشیه مُوفق شهاب الدّین)، 2003(الجاحظ-20
.14، ص بیروت،1ج

.66ص، 1ج، 1مج،البیان والتبیین-21
. 67ص، 1، ج1مج ، البیان والتبیین-22
.29، ص، مصر3ج،1ط، مكتبة الخانجي، تحقیق عبد السلام محمد هارون،الرسائل، رسائل الجاحظ)، 1979الجاحظ (-23
.115ص، 1ج، 1مج، البیان والتبیین-24
.28ص، 2، ج1مج، البیان والتبیین-25
.26ص،2ج، 1مج ، البیان والتبیین-26
.27ص، 2ج، 1مج، البیان والتبیین-27
.206ص، 2، ج1مج ، البیان والتبیین-28

29- ((Auditeur= n.personne qui écoute un discours, une émission Radiophonique, etc.))
-Dictionnaire usuel760, dessins regroupé en 140 planches 288photos et un atlas48pages, Larousse,

(paris cedex06, 1989), p. 71.
.421ص ، بیروت،2ط، مؤسسة الرسالة، أدب الكاتب، حققه محمد الدَّالي،)1999ابن قتیبة (-30
.8ص ، ، بیروت1ج، عالم الكتب، یمةضعتحقیق عبد الخالق المقتضب،، )1963المبرد (-31
.310ص، 4ج، المقتضب-32
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صحَّح أصله علاَّمتا المعقول في دلائل الإعجاز في علم المعاني،، )2001(تشهد به عبد القاهر الجرجانيسهذا المثال ا -33
.209ص ، بیروت،3ط، دار المعرفة،محمود التركزي الشنقیطي، علَّق علیه رشید رضاومحمدمحمد عبده، والمنقول

.274ص،مصر، 2ج، یئة المصریة العامة للكتابهال،محمد علي النجارتحقیق ، الخصائص،)1999(ابن جني -34
. 385ص، 2ج، الخصائص-35
.438ص ، 2ج،الخصائص-36
.370ص، 1ج، الخصائص-37
، ینظر، البیان والتبیین-أورد الجاحظ الشطر الثاني من البیت على هذا النحو "مِن المحبة أو بُغْضٍ إذا كَانَا "خلافا لابن جني.-38
.62ص،1ج،1مج
.248ص،1جالنجار،تحقیق محمد علي الخصائص،-39
.249ص، 1ج، الخصائص-40
.81ص ، 1ج، الخصائص، ینظر-41
. 111ص ، 1ج، الخصائص،ینظر-42
باعة طایتراك لل، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث دراسة في النشاط اللساني العربي،)2004(بكوش ،ینظر، فاطمة الهاشمي-43

.59ص مصر، ، 1ط، والنشر والتوزیع
.247ص ، 1ج، الخصائص-44
كلیة ،منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة، التراث اللساني العربي، دلائل اكتساب اللغة في )2007(نقلا عن بشیر إبریر -45

.73ص، الجزائر،عارفمجامعة باجي مختار، عنابة، مطبعة ال، الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة
ط ،يالعربالكتابدار إیمان الشیخ محمد،ووتعلیق وفهرسة غرید الشیخ محمدتحقیقالإمتاع والمؤانسة،، )2004التوحیدي (- 46
.77بیروت، ص ، 1

.217ص، تحقیق وتعلیق وفهرسة غرید الشیخ محمد وإیمان الشیخ محمد، الإمتاع والمؤانسة-47
.91ص ،ةالإمتاع والمؤانس-48
.219صوالمؤانسة،الإمتاع -49
.216ص ، الإمتاع والمؤانسة-50
.732ص، القاهرة،يالقسم الثان، دار التراث، تحقیق عدنان زرزور، )1966(متشابه القرآن-51
.600ص ،ةر ، القاه3مكتبة وهبة، ط،، شرح الأصول الخمسة، تحقیق عبد الكریم عثمان)1996القاضي عبد الجبار (ینظر-52
.348ص، القاهرة،15ج، 1960المغني في أبواب التوحید والعدل، تحقیق أمین الخولي، )، 1960القاضي عبد الجبار (-53
.488ص، القسم الثاني، متشابه القرآن-54
العلمي المعهد، حنفيوحسن تحقیق محمد حمید االله بتعاون أحمد بكیر، لمعتمد في أصول الفقها، )1964(،أبو الحسن البصري-55

.913ص دمشق، ، 2ج، الفرنسي للدراسات العربیة
.180ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-56
.375ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-57
.177ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-58
.273ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-59
.348ص ، انيم المعدلائل الإعجاز في عل-60
.195ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-61
.267ص ، دلائل الإعجاز في علم المعاني-62
.145ص ، دلائل الإعجاز في علم المعاني-63
.118ص، أسرار البلاغة في علم البیان-64
.53تونسي للعلوم والآداب، ص جمع الالم، النص ومتقبله في التراث النقدي، جمالیة الألفة)، 1993(شكري المبخوت-65
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.175ص ، لائل الإعجاز في علم المعانيد-66
.123ص ، علم المعانيدلائل الإعجاز في 67-
.225ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-68
.26ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني-69
.219، ص الأردن، 1ط، للنشر والتوزیع والطباعةلمسیرة دار ا،في اللسانیات ونحو النص، )2007(خلیلمإبراهی ر:ینظ- 70
.153ص ، دلائل الإعجاز في علم المعاني-71
.45ص ، دلائل الإعجاز في علم المعاني-72
.52ص ، علم المعانييدلائل الإعجاز ف -73
.59ص ، علم المعانييدلائل الإعجاز ف -74
.215ص ، بیروت، 2طصادر للطباعة والنشر،ر دار الناش، )2000(عباستقدیم إحسان دیوانه،-75
.209دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص -76
.334ص ، 2ج، دار صادر)، (بیروتالدیوان،-77
.99، 98ص ، أسرار البلاغة في علم البیان-78
.53، ص 1ط،)1988ر، ل للنشدار توبقا، الدار البیضاء(ترجمة فؤاد صفا والحسین سبحان،، النصبارت، لذةرولان -79
القاهرة، ،1طالشركة المصریة العالمیة للنشر،مكتبة لبنان،،والأسلوبیة، البلاغة )1994(محمد عبد المطلبعننقلا-80

.239ص 
، ""نموذجا"كتاب لذة النص"تلقي رولان بارت في الخطاب العربي النقدي واللساني والترجمي)،1998(البقاعي محمد خیر - 81

.26ص الكویت، ،1ع،27جلوطني للثقافة والفنون والآداب،المجلس اعالم الفكر، مجلة 
المصادر والمراجع: 

:ةالكتب التراثی
تحقیق وتعلیق وفهرسة غرید الشیخ ، الإمتاع والمؤانسة، 2004، هــ)400التوحیدي تبن محمد بن العباس أبو حیان(علي

.بیروت، 1ط، العربيالكتابدار ، وإیمان الشیخ محمد
 المعتمد في أصول الفقه، تحقیق محمد حمید االله بتعاون ، 1964هـ)، 436(محمد بن علي بن الطیب أبو الحسن البصري ت
مد بكیر وحسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق.أح
 منشورات علي بیضون، دار  ، یه موفق شهاب الدینشالبیان والتبیین، وضع حوا، 2003هـ)، 255(عمرو بن بحر الجاحظ ت

روت.، بی 2ط ، الكتب العلمیة
 بیروت.، 1ط، منشورات دار مكتبة الهلال، شرح وتحقیق یحي الشامي، الحیوان، 1986هـ)، 255(عمرو بن بحر الجاحظ ت
 ة المصریة العامة للكتاب.ئ الهی ، تحقیق محمد علي النجار، ، الخصائص1999هـ)، 392(أبو الفتح عثمان ابن جني ت
بیروت.، 2حققه محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط، أدب الكاتب، 1999هـ)، 276محمد بن عبد االله بن مسلم بن قتیبة ت (أبو
 صحح أصله ، المعانيمعلدلائل الإعجاز في ، 2001هـ)، 471(أبو بكر بن عبد الرحمان بن محمد عبد القاهر الجرجاني ت

بیروت.، 3محمود التركیزي الشنقیطي علق علیه رشید رضا، دار المعرفة، طعقول والمنقول محمد عبده ومحمدمعلامتا ال
 ت)، أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة-(دهـ)، 471(أبو بكر بن عبد الرحمان بن محمد عبد القاهر الجرجاني ت ،

بیروت.
القاهرة.، 1المطبعة الأمیریة ببولاق، ط، مكتبة المتنبي، هـ، الكتاب1316، ـ)ـه180بشر عثمان بن قنبر سیبویه ت (أبو
 بتحقیق أولادهو مكتبة مصطفى البابي الحلبي الرسالة، شركةهـ، 1309، هـ)204(أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي ت

. مصروشرح أحمد محمد شاكر،
 متشابه القرأن، القسم الثاني، تحقیق عدنان زرزور، دار التراث، 1966)، ـه415الحسن الأزدي القاضي عبد الجبار ت (أبو ،

القاهرة.
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 تحقیق أمین الخولي، المكتبة ، المغني في أبواب التوحید والعدل، 1960هـ)،415(أبو الحسن الأزدي القاضي عبد الجبار ت
لقاهرة. ، الشاملة
مكتبة وهبة، تحقیق عبد الكریم عثمان، شرح الأصول الخمسة، 1996هـ)،415الأزدي القاضي عبد الجبار ت (أبو الحسن ،
.3ط
 بیروت.، عالم الكتب، یمةضعتحقیق عبد الخالق ، المقتضب، 1963، هـ)285(أبو العباس محمد بن یزید المبرد ت
 بیروت.، 2دار صادر للطباعة والنشر، ط، تقدیم إحسان عباس، الدیوان، 2000، ً برد)(بشار بن
) بیروت.، دار صادر، ت-د ، ري)حت الب
 :المراجع الحدیثة
 ،(إبراهیم خلیل)الأردن.، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط، في اللسانیات ونحو النص، 2007
ارفمعمنشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیةـ مطبعة ال، دلائل اكتساب اللغة في التراث اللسانس العربي، 2007إبریر)، (بشیر ،

الجزائر.، عنابة، جامعة باجي مختار
الدار البیضاء.، 1المركز الثقافي العربي، ط، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، 1998، عبد الرحمن)(طه
الدار البیضاء.، 1ط، توبقال للنشردار ، ترجمة فؤاد صفا والحسین سبحان، لذة النص، 1988بارت)، (رولان
ایتراك للطباعة والنشر ، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث دراسة في النشاط اللساني العربي، 2004ش)، كو الهاشمي ب (فاطمة

مصر.، 1والتوزیع، ط
 ،(محمد عبد المطلب)القاهرة.، 1للنشر لونجمان، طالشركة المصریة العالمیةنناشرو البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ، 1994
رولان بارت في الخطاب العربي النقدي واللساني والترجمي كتاب لذة النص نموذجا، مجلة عالم الفكر، قيتل، محمد خیر البقاعي

.27،1998، مج1، الكویت، عدددابوالآالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
المراجع الأجنبیة:

- Dictionnaire Larousse, paris cedex06, 1989usuel 760 dessins regroupé en 140 planches 288photos et
un atlas.


